
ياضــة.. قطــر فرضــت مــن الســياسة إلى الر
حضورها عالميًا
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـثر مـن  ألفـا مـن في الـوقت الـذي سـيطرت فيـه الفـوضى علـى جهـود الولايـات المتحـدة لإجلاء أ
مواطنيها وحلفائها من أفغانستان الشهر الماضي، ساعدت دولة صغيرة وغنية الكثير من الأمريكيين

على مغادرة البلاد.

كـثر مـن أي دولـة أخـرى ضمـن عمليـات الإجلاء اسـتقبلت قطـر حـوالي  ألـف أمريـكي وأفغـاني، أي أ
من أفغانستان خلال الفترة الماضية. بفضل علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة، حيث تستضيف
يا في الوساطة بين كبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وطالبان، لعبت قطر دورا محور أ

أفغانستان الجديدة بقيادة طالبان، والدول الغربية.

يــز مكــانته الدوليــة، محــط أصــبح هــذا البلــد الغــني بالغــاز، والــذي لطالمــا اســتخدم ثرواتــه الهائلــة لتعز
اهتمام العالم. وفي الوقت الذي قدمت فيه أطنانًا من المساعدات الغذائية والطبية إلى أفغانستان،
يري الدفاع والخارجية الأمريكيين، استحوذت قطر على اهتمام جمهور الرياضة في واستضافت وز
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أنحاء العالم، من خلال توقيع نادي باريس سان جيرمان المملوك للقطريين مع أحد أعظم اللاعبين في
تـاريخ كـرة القـدم، الأرجنتيـني ليونيـل ميسي. كمـا تسـتعد الدوحـة لاسـتضافة كـأس العـالم لكـرة القـدم

العام المقبل.

نالت جهود قطر في مد الجسر الجوي من أفغانستان استحسان الرئيس
ير الدفاع لويد جيمس ير الخارجية أنطوني بلينكن ووز بايدن، وجاء كل من وز

يارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أوستن لز

يقول مايكل ستيفنز، الباحث البارز والخبير بالشؤون الخليجية في معهد أبحاث السياسة الخارجية:
“لطالمــا أرادت قطــر أن يكــون لهــا دور عــالمي، ســواء مــن خلال اســتضافة أحــداث رياضيــة ضخمــة أو
ـــارزين، أو تقـــديم نفســـها كلاعـــب إقليمـــي مهـــم علـــى الساحـــة السياســـية التعاقـــد مـــع لاعـــبين ب
والدبلوماسية”. ويضيف: “لم يحققوا دائمًا هذه المعادلة بشكل صحيح، ولكن في الوقت الراهن يبدو

أنهم اتخذوا القرارات الصحيحة في الوقت المناسب”.

ير نالت جهود قطر في مد الجسر الجوي من أفغانستان استحسان الرئيس بايدن، وجاء كل من وز
يـارة الشيـخ تميـم بـن حمـد آل ثـاني. يـر الـدفاع لويـد جيمـس أوستن لز الخارجيـة أنطـوني بلينكـن ووز
وقال أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي بالدوحة يوم الثلاثاء: “لقد قدمت العديد من الدول المساعدة
كثر مما قامت به قطر”. وأضاف: “لم تكن في جهود الإجلاء من أفغانستان، لكن ما من دولة فعلت أ
ير خارجية قطر، محمد الشراكة بين قطر والولايات المتحدة أبدا أقوى مما هي عليه الآن”. وقد وصف وز

بن عبد الرحمن آل ثاني، الولايات المتحدة بأنها “أهم حليف لنا”.

يـا في العلاقـات الثنائيـة مقارنـة بـالإدارة الأمريكيـة السابقـة، الـتي تشكـل التطـورات الراهنـة تحـولا جذر



دعمت الحصار الرباعي ضد قطر. بدعم من الرئيس السابق دونالد ترامب، اتهمت المملكة العربية
السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، قطر بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية
لدول عربية أخرى، وهي اتهامات نفتها الدوحة، لينتهي الحصار مطلع السنة الحالية، قبيل تنصيب

بايدن رئيسا جديدا.

أصــبحت علاقــات قطــر الجيــدة مــع أطــراف مثــل طالبــان وإيــران، وهــي العلاقــات الــتي ســاهمت في
اتهامها سابقا بدعم الإرهاب، سببا رئيسيا في جعلها وسيطا للدبلوماسية الوقائية التي لا تقدر بثمن.

يــر الخارجيــة القطــري، لولــوة الخــاطر، في مقابلــة صــحفية: “في بعــض الأحيــان، وقــالت مساعــدة وز
يسـمح لـك الحجـم الصـغير فعلاً بلعـب هـذا الـدور، لأنـك لا تخيـف أحـداً. إننـا دولـة صـغيرة لا تشكـل

تهديدا لأحد، لن نشن حربا ضد أي دولة”.

حافظت قطر على علاقات جيدة مع عدد من الجماعات والحركات الإسلامية،
بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، والإخوان المسلمين

في مصر، وطالبان في أفغانستان.

تشترك قطر، التي يبلغ عدد سكانها  ألف مواطن، في حقل غاز طبيعي ضخم مع إيران، ويبلغ
كـثر مـن  ألـف دولار سـنويًا، وهـو أحـد أعلـى المعـدلات في العـالم وفقًـا لوكالـة المخـابرات دخـل الفـرد أ
يــة الأمريكيــة. اســتُخدمت هــذه الــثروات لتمويــل رؤيــة للمنطقــة والترويــج لهــا مــن خلال قنــاة المركز

. الجزيرة وشبكة الأقمار الصناعية التي تمتلكها، وملف استضافة كأس العالم

وقـد حـافظت قطـر علـى علاقـات جيـدة مـع عـدد مـن الجماعـات والحركـات الإسلاميـة، بمـا في ذلـك
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، والإخوان المسلمين في مصر، وطالبان في أفغانستان.
أثبتـت هـذه العلاقـات أنهـا مفيـدة للغـرب، حيـث اعتمـد علـى الدوحـة للتفـاوض بشـأن إطلاق سراح
يا. كما استضافت قطر محادثات السلام مع طالبان، والتي فتحت رهائن غربيين في دول مثل سور

مكتبا لها في الدوحة سنة ، بموافقة ضمنية من الولايات المتحدة.

وكانت إدارة ترامب قد وقّعت في الدوحة خلال السنة الماضية اتفاقا مع طالبان يحدد جدولاً زمنيًا
للانسحاب الأمريكي. ومنذ إخلاء السفارة الأمريكية في كابول الشهر الماضي، نقلت الولايات المتحدة

عملياتها الدبلوماسية الأفغانية إلى الدوحة.

يقـول سـتيفنز في هـذا السـياق: “ليـس هنـاك شـك في أنهـم خططـوا بشكـل جيـد، إنهـم يشعـرون أن
يا في قضايا إقليمية أوسع، وهذا ما أرادوه هذا قد جعلهم حليفًا مفيدًا للغرب، وأيضًا لاعبا محور

دائمًا”.



ــا مــن المساعــدات الغذائيــة ــام الأخــيرة  طن ــون إن الدوحــة أرســلت في الأي ي قــال مســؤولون قطر
والطبية إلى أفغانستان. كما سافر مسؤولون وفنيون قطريون إلى كابول للقاء طالبان والعمل مع

نظرائهم الأتراك حول كيفية إعادة فتح مطار كابول الدولي.

وأشارت لولوة الخاطر إلى أن قطر تستخدم نفوذها للضغط على طالبان من أجل الوفاء بتعهداتها
كثر اعتدالا، وقالت في هذا السياق: “نحاول تشجيع طالبان على أن تكون لديها حكومة بأن تكون أ
كــدين مــن موضــوع تمثيــل المــرأة، وإذا حصــل ذلــك، ســتكون شاملــة تمثــل الجميــع، لكــن لســنا متأ

الحكومة ناجحة، لكننا على الأقل نشجعهم على ذلك”.

قـــدمت طالبـــان وعـــودا بتنفيـــذ العفـــو عـــن المســـؤولين في الحكومـــة السابقـــة والجنـــود النظـــاميين،
وستســمح للنســاء بالعمــل والدراســة، وهــي أنشطــة كــانت محظــورة إلى حــد كــبير في ظــل تجربتهــا

السابقة في الحكم من سنة  إلى ، حيث فرضت تفسيرًا صارمًا للشريعة الإسلامية.

يقيم البعض، بما في ذلك عدد من الأفغان في فيلات جديدة تم بناؤها
لاستضافة كأس العالم ، لكن معظم من تم إجلاؤهم يعيشون في

القاعدة العسكرية الأمريكية، ويمثل ارتفاع  درجات الحرارة وغياب المرافق
الصحية مشكلة رئيسية.

يبقى أن نرى إلى أي مدى ستلتزم حركة طالبان بهذه الوعود، خاصة أنها قمعت بعنف احتجاجات



النســاء في كــابول قبــل أيــام. في أجــزاء أخــرى مــن البلاد، اتُهــم مقاتلوهــا بالذهــاب مــن منزل إلى منزل
لتعقــب خصومهــا، ولا تــزال قطــر تتحمــل تبعــات عمليــات الإجلاء. انتقــل ثلثــا الأشخــاص الذيــن تــم
إجلاؤهــم إلى دول أخــرى، لكــن لا يــزال حــوالي  ألــف شخــص في قطــر، وهــي تــوفر لهــم الطعــام

والرعاية الطبية.

يقيــم البعــض، بمــا في ذلــك عــدد مــن الأفغــان الذيــن عملــوا في مؤســسات إعلاميــة مثــل صــحيفة
“نيويــورك تــايمز”، في فيلات جديــدة تــم بناؤهــا لاســتضافة كــأس العــالم ، لكــن معظــم مــن تــم
إجلاؤهــم يعيشــون في القاعــدة العســكرية الأمريكيــة، ويمثــل ارتفــاع  درجــات الحــرارة وغيــاب المرافــق

الصحية مشكلة رئيسية.

يــة والجمعيــات وتقــول لولــوة الخــاطر إن هــذه الأمــور ســتتم معالجتهــا، وتؤكــد أن الحكومــة القطر
 كثر من الخيرية المرتبطة بها شيدت مزيدا من الملاجئ والحمامات والعيادات الميدانية ووفّرت أ

ألف وجبة في اليوم.

ويقول ستيفنز إنه من غير الواضح إلى متى ستجني قطر فوائد مساعدتها في معالجة تداعيات الملف
الأفغاني، لكنها مثل جميع دول الخليج تبحث عن طرق لتعزيز مكانتها في واشنطن. ويضيف: “إنهم
يريدون جميعا أن يتقربوا من بايدن، إذ يعلمون أن هذه الإدارة لا تركز اهتمامها بالكامل على دول

الخليج، لذلك فهم يريدون تقديم أنفسهم على أنهم حلفاء وليسوا سببا للمشاكل”.

المصدر: نيويورك تايمز الأمريكية
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